
 مــأرب (اليمن) - يواجــــه النازحون في 
محافظة مأرب اليمنية أوضاعا مأســــاوية 
جــــراء احتــــدام المعــــارك بــــين المتمردين 
الحوثيــــين المدعومــــين من إيــــران وقوات 
الحكومــــة اليمنيــــة التــــي تحــــاول صــــد 

تقدمهم.
وغــــادرت إيمــــان صالح علــــي وأفراد 
أسرتها الجوبة في ظلمة الليل، لا يحملون 
ســــوى ملابســــهم على ظهورهم هربا من 

القتال.

وكانت هذه المرة الثانية التي يضطرون 
فيها للفرار بســـبب القتـــال في مأرب التي 
يســـعى المتمـــردون للســـيطرة عليهـــا في 
محاولة لقلب موازين القوى لصالحهم قبل 

أي مفاوضات جدية للتسوية.
ومع عدم وجود مـــكان للإقامة، تنتظر 
أسرة إيمان المســـاعدة مع 25 عائلة أخرى 
في مخيـــم مؤقت في وادي عبيدة شـــرقي 
مدينـــة مأرب الـــذي يؤوي بالفعـــل مئات 

الآلاف من النازحين.

وقالت إيمان وهي في الخمســـينات 
من العمر ”نزحنا في ليل مظلم، ما أخذنا 
مـــن أدواتنـــا حتى بطانيـــة (…) الواحد 
يشرد (يهرب) بنفسه“. وأضافت ”نطالب 
بفـــراش ودفـــا ووقا وخيـــام (…) إلى ما 
الله يجيب لنا دنيا نستقر فيها ونجلس 

فيها“.
وبحســـب الأمم المتحـــدة فـــإن نحو 
عشرة آلاف نزحوا الشهر الماضي بسبب 
القتـــال فـــي محافظة مـــأرب، آخر معقل 
للحكومـــة المعترف بها دوليا في شـــمال 
البلاد. وتطالـــب المنظمة الدولية بتوفير 

ممر للمساعدات الإنسانية.
وتم تشـــديد الأمن فـــي مدينة مأرب 
بالمحافظة ونشر نقاط تفتيش ودوريات 

مع تحرك الحوثيين لمحاصرتها.
ســـيطر  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
الحوثيون علـــى منطقة حريب وفرضوا 
حصـــارا خانقا على مديرية العبدية، في 
حين لا يزال القتال مســـتمرا في الجوبة 
وجبل مراد حيث كانت تعيش إيمان قبل 
أن تضطر لمغادرتها قبل شـــهرين بسبب 

المعارك.
وقالت إنهـــا وأفراد أســـرتها كانوا 
يأملون في البقاء في الجوبة لكن الحرب 
لاحقتهـــم فيها أيضا. وأضافت ”ما احنا 
قادريـــن على الإيجارات، ما بنقدر نجيب 

إيجارات. ما معنـــا دخل يومي ولا معنا 
شيء“.

وصـــرح ديفيـــد جريســـلي منســـق 
الأمم المتحـــدة للشـــؤون الإنســـانية في 
اليمن بـــأن الوصول إلى مديرية العبدية 
التي يقطنها نحو 35 ألف نســـمة شـــديد 
الصعوبـــة، لكنهـــم حصلـــوا الآن علـــى 
تصريح بالمرور رغم اســـتمرار المخاوف 

الأمنية.
وأضـــاف أن مـــن حســـن الطالع أن 
الطعـــام وُزع بالتنســـيق مـــع برنامـــج 

الأغذية العالمي قبيل بدء القتال.
ويســـهم الاقتتـــال فـــي تفاقـــم أزمة 
إنسانية تركت الملايين على شفا المجاعة 
في اليمـــن وجعلت 20 مليـــون يمني في 

حاجة للمساعدة.
وقال جريسلي ”نعتقد الآن أن الوضع 
أهدأ وينبغـــي أن نصل إلى المناطق على 
نحو أيســـر في الأيـــام المقبلة“، لكنه دعا 
الطرفـــين المتناحرين إلـــى الموافقة على 

فتح الممر الإنساني.
وتابـــع ”نرســـل مســـبقا الكثير من 
الإمدادات والطعـــام والدواء إلى المنطقة 
وكذلـــك أدوات للتعامـــل الســـريع توفر 
لوازم النازحين الأساســـية“. وذكر أثناء 
حديثـــه في صنعاء أن مـــا بين 200 و250 
مدنيا يلقـــون حتفهم شـــهريا في أنحاء 

اليمن هذا العام لأســـباب منهـــا الألغام 
الأرضيـــة والقتال والقصـــف والضربات 
الجويـــة. وقـــال ”فقـــد كل هـــذه الأرواح 

شهريا أمر غير مقبول“.

واســـعا  هجوما  الحوثيون  وأطلـــق 
للسيطرة على مأرب في فبراير، وجددوا 
هجومهم منذ ســـبتمبر الماضي بعد فترة 

هدوء نسبي.
الحوثيـــون  المتمـــردون  ويســـتقوي 
بالدعم الإيراني اللامحدود، حيث تسعى 
إيران من خلال هـــؤلاء لمحاصرة المملكة 
العربية الســـعودية وخلق كيان بجانبها 

يهدد أمنها.
وقـــال المبعوث الأميركـــي إلى اليمن 
تيموثـــي ليندركينـــغ خـــلال زيـــارة إلى 
الريـــاض مؤخـــرا إنه لا يوجـــد أي دليل 
علـــى أن إيـــران تريد إنهـــاء الحرب في 

اليمن، معتبـــرا أن دعم طهران للحوثيين 
وتسليحهم مصدر قلق لواشنطن.

تصريحـــات  فـــي  ليندركينـــغ  ولفـــت 
إعلامية إلى أن التصعيد الحوثي في مأرب 
أكبر عقبة أمام تحقيق السلام، ويقف ضد 

رغبة المجتمع الدولي في التهدئة.
واعتبــــر أن التدريــــب والدعــــم الــــذي 
تقدمه إيران للحوثيين أمر ســــلبي برمته، 
وهو يســــاعد في تأجيج الصراع، مشيرا 
إلى أنــــه إذا أرادت إيران أن تبدي وجهها 
الحســــن للمنطقــــة وحســــن النوايا تجاه 
اســــتقرار المنطقة، فإن اليمــــن نقطةُ بداية 

جيدة لها.
وبدأت الحرب في اليمن عام 2014 إثر 
سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة 
صنعــــاء التــــي تبعــــد 120 كيلومترا غرب 
مــــأرب، ما اضطر الســــعودية إلى التدخل 

في العام التالي عبر قيادة تحالف عربي.
وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف 
مـــن اليمنيـــين ونزوح الملايـــين منهم في 
مـــا تصفهـــا الأمم المتحدة بأســـوأ أزمة 

إنسانية في العالم.
ودعــــا مجلس الأمن الدولــــي الأربعاء 
فــــي اليمن في بيان  إلى ”وقف التصعيد“ 
أقــــر بالإجماع وطالــــب بمواجهة ”الخطر 
المتزايد بحدوث مجاعة واســــعة النطاق“ 

في البلاد.

 الدوحــة - قـــررت قطـــر التخلي عن 
نظـــام تأمين الرعايـــة الصحية المجانية 
للوافديـــن وأســـرهم، بموجـــب قانـــون 
أصـــدره أميـــر البـــلاد الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني في وقت سابق، وسيجري 
تفعيله بعد نحو ســـتة أشـــهر من تاريخ 

نشره في الصحيفة الرسمية.
وتأتي الخطوة في وقت تتعرض فيه 
هـــذه الإمارة، التي تملك أحد أفضل نظم 
الرعايـــة الصحية في المنطقة، لانتقادات 
واســـعة من قبل منظمات دولية بشـــأن 
الأوضاع الصحية للعمال الأجانب الذين 

يعيشون على أراضيها.
وقال مســـؤول قطري كبير إن جهات 
العمل فـــي الدولـــة الخليجية ســـتكون 
ملزمـــة بتوفيـــر تأمـــين صحـــي للعمال 

والموظفين الوافدين وأسرهم.
وعـــزت وزارة الصحـــة فـــي بيـــان 
صـــادر الأربعـــاء القـــرار إلـــى محاولة 
تخفيـــف التحديات التـــي تواجه قطاع 
الرعايـــة الصحيـــة المترتبة علـــى زيادة 
النمـــو الســـكاني في الإمـــارة، وذلك من 
خلال إشـــراك القطاعين العام والخاص 
فـــي تقـــديم خدمـــات الرعايـــة الصحية 

للسكّان.

ولدى قطـــر عدد ضخم مـــن العمالة 
الوافـــدة، إذ لا يشـــكل القطريون ســـوى 
عشـــرة في المئة من إجمالي عدد السكان 
في البلاد. وكانت الإمارة ســـجلت زيادة 
سريعة في العمالة الأجنبية بدءا من عام 
2010، الذي مُنحت فيه حق تنظيم بطولة 
كأس العالم لعام 2022. وقفز عدد ســـكان 
البلاد من 1.6 مليون نســـمة في ديسمبر 
2010 إلـــى 2.7 مليون نســـمة في أكتوبر 

.2018
وفـــي الوقت الحالي، يمكن للمقيمين 
الأجانـــب والزوار الحصـــول على رعاية 
صحية أساسية مجانا بدفع قيمة رمزية 
مقابل بطاقة صحيـــة حكومية، ولا تلزم 
جهات التوظيف بتقديم أي تأمين صحي 

إضافي خاص للعاملين فيها.
وقالـــت وزارة الصحـــة فـــي بيانها 
”بناء على القانون الجديد، سيتم تطبيق 
نظـــام تأمين صحـــي لجميـــع الوافدين 
إلـــى الدولة والزائرين لهـــا، والذي يقدم 
خدمات الرعاية الصحية الأساســـية لهم 
عبر مقدمـــي خدمات الرعايـــة الصحية 
في عدد من المرافـــق الصحية الحكومية 
والقطاع الخاص، وفقـــا لنظام التغطية 

التأمينية لهم“.
ويســـتهدف القرار جميـــع الوافدين 
سواء من المستقدمين بالمنازل أو العمالة 
المهنية أو الموظفين أو القادمين للزيارة، 
وســـيكون إلزاميـــا بحيث أي شـــخص 
ســـيقوم بتجديد الإقامـــة أو يزور البلاد 

لأول مرة سيستوجب عليه أن يكون لديه 
تأمين صحي.

وأوضح مستشار وزير الصحة خالد 
المغيصيب أنه ســـيطبق نظام إلكتروني 
لمراقبـــة تنفيذ التأمين الصحي ومنع أي 
اســـتغلال من بعض الشـــركات التي قد 
تفسد التجربة، مشـــيرا إلى أنَّ التجربة 
جديدة، ولكن شـــركات التأمين الخاصة 

هي من ستتحمل المخاطر.
ويرى متابعون أن القرار يســـتهدف 
تخفيـــف العبء الاجتماعـــي الملقى على 
كاهـــل الدولة، كما يأخذ القرار بالاعتبار 
اســـتضافة البلد لكأس العالم، حيث من 
المرتقـــب أن يجلـــب هذا الحـــدث مئات 
الآلاف من المشجعين والزوار، الأمر الذي 
ســـيترتب عليه ضغط كبير على القطاع 
الصحي الحكومي في الإمارة الصغيرة، 
وســـط خوف من عجز القطاع عن توفير 

التغطية للوافدين.  
ولا يخلـــو القرار مـــن دوافع تتعلق 
بمحاولـــة تحســـين الرعايـــة الصحيـــة 
المقدمة للعملة الأجانب، في ظل اتهامات 

للإمارة بالتقصير في هذا الجانب.
يعـــد  لـــم  التـــي  قطـــر،  وتعرضـــت 
يفصـــل عـــن احتضانهـــا نهائيات كأس 
العالم سوى أشـــهر، إلى انتقادات على 
مدار الســـنوات الأخيرة بشـــأن أوضاع 
العمال الوافديـــن على أراضيها، وهناك 
مـــن المنظمـــات الدوليـــة مـــن ذهبت حد 
المطالبـــة بإلغاء احتضـــان الدوحة لهذا 
الحـــدث الكروي، جراء معاناة هذه الفئة 

واشتغالها في ظروف لاإنسانية..
وكشفت تقارير استندت على بيانات 
حكومية أن أكثـــر من 6500 عامل أجنبي 
من الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش 
وســـريلانكا، توفـــوا فـــي قطـــر منذ أن 
حصلـــت الدوحة فـــي العـــام 2010 على 
حق تنظيم بطولة كأس العالم، ووصفت 
الغالبيـــة العظمـــى مـــن هـــذه الحالات 
بأنهـــا ناتجة عـــن وفاة طبيعيـــة، الأمر 
الـــذي لا يلاقي قبولا من قبـــل المنظمات 

الحقوقية.
ووفقا لتقرير ســـابق نشرته صحيفة 
”الغارديـــان“ البريطانيـــة فإن الســـفارة 
الباكســـتانية في الدوحة كشـــفت عن أن 
824 عاملا باكستانيا توفوا ما بين عامي 
2010 و2020. وذكرت الصحيفة أن العدد 
الحقيقي يمكـــن أن يكون أكبـــر من ذلك 
بكثير، مشـــيرة إلـــى أن الأرقام تضمنت 
إحصائيـــة لحالات وفـــاة من خمس دول 
آســـيوية فقـــط هي الهنـــد، باكســـتان، 
نيبيال، بنغلاديش وســـريلانكا، بينما لا 
توجد معطيات عن حالات الوفاة من بين 
العمال الذين قدمـــوا من دول أخرى إلى 

قطر خلال تلك الفترة.
وحسب منظمة ”العفو الدولية“ يمثل 
العمـــال الأجانب 95 في المئـــة من القوة 
العاملـــة في قطر، وهم يفـــدون إليها من 
بعـــض أكثر بلدان العالم فقرا، ويعملون 
في قطاعات مثل البناء والفنادق والعمل 
فـــي المنـــازل. لكن مـــع التزايد الســـريع 
لأعـــداد العمال الذين يفدون للاســـتفادة 
مـــن الفـــرص الاقتصادية، ســـقط المزيد 
منهـــم ضحايا لنظام العمل الذي يتســـم 

بالاستغلال في قطر.

 الريــاض - شـــهدت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية مؤخـــرا زخمـــا دبلوماســـيا 
لافتا، حيث استقبلت عددا من المسؤولين 
الأميركيـــين والأوروبيـــين، وذلـــك قبيـــل 
بحـــث الولايات المتحـــدة ومجموعة ”إي 
3“ الجمعة في ســـبل استئناف التفاوض 

بشأن ملف إيران النووي.
اهتمامـــا  الغربيـــة  الـــدول  وتبـــدي 
بإقناع الســـعودية ودول المنطقة بأهمية 
التوصـــل إلى اتفاق حـــول الملف النووي 
الإيرانـــي فـــي ظـــل وجود تحفظـــات من 
المملكـــة وغيرها مـــن الدول بشـــأن عدم 
تضمين الاتفاق بنودا تلزم طهران بوقف 
تهديداتها الأخرى فـــي المنطقة، من قبيل 
دعم الميليشـــيات وتحجيم ترسانتها من 

الصواريخ الباليستية.
ووصــــف منســــق الاتحــــاد الأوروبي 
للمحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا 
الجمعــــة زيارته إلى الريــــاض بـ“المثمرة 
للغاية“. وأضاف مورا عبر حســــابه على 
تويتــــر أن زيارته تناولت علاقات الاتحاد 
الأوروبي مع الســــعودية وتوجه الاتحاد 
حيال منطقة الخليج بعد اجتماع لمجلس 
الشــــؤون الخارجية جرى الاثنين الماضي 

بجانب الاتفاق النووي الإيراني.
وكانت السعودية ذكرت الخميس أن 
وزير الخارجية الســـعودي الأمير فيصل 
بن فرحـــان ناقش مـــع مـــورا التطورات 
والمســـتجدات حول محادثـــات البرنامج 
النـــووي الإيرانـــي، والجهـــود الدوليـــة 
الراميـــة إلى ضمان ”عدم انتهاك“ طهران 
للاتفاقيات والمعاهـــدات الدولية في هذا 

الشأن.
وبحســـب مـــا نقلـــت وكالـــة الأنباء 
الســـعودية ”واس“ فقد جرى خلال اللقاء 
التطرق إلى أهمية تعزيز العمل المشـــترك 
لوقف الدعم الإيراني للأنشطة الإرهابية 
التي تهدد أمن واســـتقرار منطقة الشرق 

الأوسط والعالم.
ولا تخفي السعودية قلقها من أنشطة 
الميليشـــيات المواليـــة لإيـــران المزعزعـــة 
لاســـتقرار أمنها القومي، لاسيما جماعة 
الحوثيين التـــي كثفت في الآونة الأخيرة 
من اســـتهدافها للأراضي السعودية في 
غمـــرة تصعيدها في اليمـــن وخاصة في 

محافظة مأرب الاستراتيجية.
وقد بدأت الرياض منذ أشـــهر مسارا 
تفاوضيـــا مع طهران كانـــت آخر جولاته 
في ســـبتمبر الماضي، وتأمـــل من خلاله 

الريـــاض في تبريـــد ســـاحات المواجهة 
مـــع إيـــران وخاصة فـــي اليمـــن، بيد أن 
هذا المســـار لـــم يحقق اختراقـــات عملية 
باســـتثناء حديـــث متكـــرر عـــن أجـــواء 

”إيجابية وودية“.
ويرى متابعون أن التحركات الغربية 
تجاه السعودية هي محاولة ترضية، دون 
أي تعهـــدات حقيقية بأن يتضمن الاتفاق 

بنودا تلجم عمليا التدخلات الإيرانية.
وســـبق زيارة المسؤول الأوروبي إلى 
الريـــاض بســـاعات قليلة قيـــام المبعوث 
الأميركي الخاص لشـــؤون إيران روبرت 
مالي بزيـــارة إلى المملكـــة التقى خلالها 

بوزير الخارجية السعودي.
وقالت وكالـــة الأنباء الســـعودية إن 
الجانبين بحثا تكثيف الجهود المشـــتركة 
للاتفاقات  إيـــران  لانتهـــاكات  للتصـــدي 
والمعاهـــدات الدوليـــة. كما بحثـــا تعزيز 
العمل المشـــترك لوقـــف الدعـــم الإيراني 
للميليشـــيات الإرهابية التـــي تهدد أمن 

واستقرار الشرق الأوسط.
وزيـــر  حـــذر  الماضـــي  والجمعـــة 
الخارجية الســـعودي من أن إيران تسرع 
من أنشطتها النووية، وتُدخل المنطقة في 
مرحلة بالغة الخطـــورة. وقال في مؤتمر 
صحافي عقده في واشـــنطن خلال زيارته 
إلى الولايات المتحـــدة إن المحادثات بين 
السعودية وإيران كانت ودية، إلا أنها لم 

تحقق تقدما ملموسا.
ويقـــول مراقبـــون إن إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي جـــو بايدن ومعهـــا المجموعة 
الأوروبيـــة مصرتان على المضي قدما في 
إنقـــاذ الاتفاق المبرم مع إيـــران في فيينا 

في العام 2015 بغض النظر عن الفجوات 
التي يحملها، وأن قناعة ســـعودية بدأت 
تترسخ بضرورة التعاطي مع هذا الواقع، 
ومن هذا المنطلـــق حرصت الرياض على 

فتح قنوات تواصل مع طهران.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن إيران لا 
تلاقي هذا الحرص الغربي في المنتصف 
وهو ما يظهر من خلال تهربها من الالتزام 
بموعد محدد لاستئناف عملية التفاوض 
التي توقفت منذ انتخاب إبراهيم رئيسي 

رئيسا لإيران في يونيو الماضي.
والتقـــى المبعـــوث الأميركي الخاص 
لإيران الجمعة بدبلوماســـيين من فرنسا 
وبريطانيـــا وألمانيـــا، الـــدول الأوروبية 
الثلاث التـــي لا تزال منخرطة في الاتفاق 
حول الملف النووي الإيراني، لبحث سبل 

استئناف المفاوضات مع طهران.
وتوصلــــت إيران وســــت قــــوى كبرى 
(الولايــــات المتحــــدة، فرنســــا، بريطانيا، 
روســــيا، الصين وألمانيا) إلى اتفاق العام 
2015 بشــــأن برنامج طهران النووي أتاح 
رفــــع الكثيــــر مــــن العقوبــــات المفروضة 
علــــى الجمهورية الإســــلامية فــــي مقابل 
تقييد أنشــــطتها النووية وضمان سلمية 

برنامجها.
الا أن مفاعيـــل الاتفـــاق باتـــت فـــي 
حكم اللاغية مذ قـــررت الولايات المتحدة 
الانسحاب أحاديا منه العام 2018 في عهد 
الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد 

فرض عقوبات قاسية على طهران.
وبعـــد نحـــو عـــام مـــن الانســـحاب 
الأميركـــي من الاتفـــاق، تراجعـــت إيران 
تدريجـــا عـــن تنفيـــذ غالبيـــة التزاماتها 

الأساســـية بموجبه. وبـــدأت القوى التي 
لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشـــاركة 
أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا 
هـــذا العام فـــي محاولة لإحيـــاء الاتفاق، 
بعـــد إبداء الرئيس الأميركـــي جو بايدن 

استعداده لإعادة بلاده إليه.

وأجرت الأطراف المعنية ست جولات 
من المباحثات بين أبريل ويونيو، من دون 
أن يحـــدد بعد موعد جديد لاســـتئنافها. 
وعلى مـــدى الأســـابيع الماضية صرحت 
إيران مـــرارا بأنها تعتزم العودة ”قريبا“ 
إلى المباحثات بيـــد أنها ترفض الحديث 

عن موعد معين.
وأعرب المدير العـــام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رافاييل غروســـي الثلاثاء 
عـــن قلقه لعدم تمكّنه من لقاء مســـؤولين 
إيرانيـــين كبار، خلافاً لما نصّ عليه اتّفاق 
أبـــرم في الثاني عشـــر من ســـبتمبر بين 
الوكالة الدولية والجمهورية الإســـلامية. 
ويومهـــا توصّلت الوكالـــة إلى اتفاق مع 
طهران على حلّ وسط جديد بشأن مراقبة 
البرنامج النووي الإيراني، ما أحيا الأمل 

بإمكانية استئناف محادثات فيينا.
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إيران لا تلاقي الحرص 
الغربي في المنتصف 

وهو ما يظهر من تهربها 
من الالتزام بموعد محدد 

لاستئناف المفاوضات

الاقتتال يسهم في تفاقم 
أزمة إنسانية تركت 

الملايين على شفا المجاعة 
وجعلت 20 مليون يمني 

في حاجة للمساعدة

جهات العمل في الدولة 
الخليجية ستكون ملزمة 

بتوفير تأمين صحي 
للعمال والموظفين 

الوافدين وأسرهم

قطر: لا رعاية صحية 
مجانية للوافدين

نازحو مأرب يتدثرون بظلمة الليل فرارا من المعارك

إنريكي مورا يطرح ذرائع لا تبدو مقنعة

نشاط غربي على خط الرياض 
قبيل استئناف المفاوضات مع طهران

ترضيات لا ترقى إلى تعهدات تبدد هواجس السعودية 
ــــــة المعنية  ــــــدي المجموعــــــة الدولي تب
بالاتفــــــاق النووي مع إيران حرصا 
على تبديد هواجس المملكة العربية 
الســــــعودية من العودة إلى الاتفاق 
بنســــــخته القديمــــــة، لكــــــن دون أن 
يصــــــل الأمــــــر إلى تعهــــــدات حيث 
ــــــدرك المجموعة أنه ســــــيكون من  ت

الصعب الإيفاء بها.
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